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Regulations - Muhammad Shahrour's Reading as a Model-" 
studies the errors in the works of these readings' opponents. 
The latter share two common traits that have significant impact 
on their deviation, namely : being unqualified and violating 
scientific rules. The Holy Quran was revealed in a clear Arabic 
language ;therefore, the one who addresses its interpretation –
in addition to renewing and reciting it in a contemporary way – 
needs a mastery of the sciences of Arabic in which it was 
revealed to comprehend it, a perquisite of an exegete. This 
paper concludes that most of these opponents are unqualified 
to engage in this issue because of a lack of specialization and 
violation the scientific rules governing the subject matter. 
Keywords: Critique; modern reading; Holy Quran; linguistic 
interpretation. 

 

 مة: مقد  . 1

، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله لله رب العالمينالحمد 

زل إليهم ولعلهم يتفكرون، أما بعد:
 
ُبالسنة ليبين للناس ما ن

فجعله لهم في "؛ أنزل القرآن الكريم لهداية الناس أجمعينفإنَّ الله تبارك وتعالى 

ُ م نورًا ساطعًا، وفي س 
َ
ل
ُّ
جَى الظ بَه شهابًا لامعًاد 

ُّ
 وفي مضَلة المسالك دليلا هاديًا،، دَف الش

لامِ ﴿ وإلى سبل النجاة والحق حاديًا، هُ سُبُلَ السَّ
َ
بَعَ رِضْوَان

َّ
هُ مَنِ ات

َّ
يَهْدِي بِهِ الل

قِيمٍ 
َ
ى صِرَاطٍ مُسْت

َ
نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِل

ْ
ورِ بِإِذ

ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
رِجُهُمْ مِنَ الظ

ْ
ُ.1["116المائدة:]﴾وَيُخ

. قال ابن جرير رحمه الله العظيم ولا بد للاهتداء بهدي القرآن
ً
لا ؛ من فهمه وتدبره أوَّ

 بقراءته؟ه(: "310)ت:
ُّ
ه، كيف يلتذ

َ
م تأويل

َ
ي لأعجب  مَمنْ قرأ القرآن ولم يعل

 
ن ُ.2"إ 

بعد الصحابة ؛ -مهمة تفسير القرآن وبيانه للناس  –وقد كان يقوم بهذه المهمة 

ا، كما أشار إلى ذلك التابعين؛ وُ
ً
ا وصدق الأئمة الفحول، المتأهلون لأداء هذا الواجب حقًّ

هُ )بقوله:  النبيُّ 
 
ول د  فٍ ع 

َ
ل
َ
  خ
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نْ ك مَ م 

ْ
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ْ
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َ
ل  هَذ ينَ،  ؛يَحْم  ال 

َ
غ

ْ
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َ
حْر يف

َ
ونَ عَنْه  ت يَنْف 

ينَُ ل  جَاه 
ْ
يلَ ال و 

ْ
أ
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ْ
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ه( وعبد 200ه( في القرن الثاني، ويحيى بن سلام )ت:161ه( والثوري )ت:104)ت:

ه( في 327ه( وابن أبي حاتم )ت:310وابن جرير )ت:ه( في القرن الثالث، 211الرزاق )ت:

س، وهكذا في ه( في القرن الخام468ه( والواحدي )ت:427القرن الرابع، والثعلبي )ت:

م( والشنقيطي 1939ه=1359الذي فيه ابن باديس )ت: الحاضرُ كل عصرٍ، إلى عصرنا

وأضرابهم، رحمة الله عليهم  م(1973ه=1393)ت:م( وابن عاشور 1973ه=1393)ت:

أجمعين، وهؤلاء جميعًا من أئمة العلم والدين، الذين لهم قدم  صدقٍ في مكابدة العلوم 

مًا وتعليمًُ
ُّ
ة لتفسير القرآن العظيم، لأنهم حصلوا الشرعية تعل ا، وتشهد لهم الأمة بالأهليَّ

ته. دَّ ُأدواته واستكملوا ع 

 بعدهم 
َ
مَّ نشأ

 
مع موجة الحداثة التي اكتسحت العالم  ،في العصر الراهن -ث

ُ -الإسلاميَُّ
ٌ

لوف
 
عي أنها تفسر القرآن العظيم تفسيرًا معاصرًا، وحتى نكون دقيقين في  خ تدَّ

الجزائري وأصبح لهذه القراءة المعاصرة رواد وأعلامٌ؛ ك !!تقرأه قراءة معاصرةالوصف: 

، والسوري 2م(2010)ت:محمد عابد الجابري المغربي وُ ،1م(2010محمد أركون )ت:

للقرآن الكريم على المشهد العلمي  وطغا أمر هذه )القراءة المعاصرة( . 3محمد شحرور

 عن المتعلق بتفسير القرآن العظيم؛ حتى أ
ً
 لا تحتمل المناقشة فضلا

ٌ
مة

َّ
صبح كأنه مسَل

فإن ، مع صدمة الحداثة" المعارضة. يقول الباحث عباس شريفة واصفًا المشهدَ:

أو الهالة  س كثير من الناس شيئًا من الرهبةالحديث عن قراءة معاصرة، يوقع في نفوُ

 عن التي تلف كثيرًا من التخصصات الأكاديمية، مما يرفعها عن البحث وا
ً

لمراجعة فضلا

ستارًا، يعمي العين الناقدة  ر لا يعدو كون المنهجية المعلنةالمساءلة والنقد، على أن الأم

ُ.4"عن النفاذ إلى ما وراء ذلك الإعلان من منظومات خفية غير معلنة

وما هذه الرفعة عن البحث والمراجعة؛ بناشئةٍ من قوة الطرح في هذه )القراءات 

ن أصحابها من الأدوات التي تؤهلهم للكلام في القرآن  المعاصرة( للقرآن،
ُّ
ن تمك ولا م 
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هم مفكرون  -الكريم، 
ُّ
ل  كما هو معلوم وُإذ ج 

ٌ
، ولكن لقوة الآلة الإعلامية التي -فلاسفة

ظهرهم لعامة المسلمين 
 
ُمبدعين مجددين.تروج لهؤلاء، وت

ن أمر الدين؛ وأمر ال*  ا كان تفسير  القرآن الكريم م 
َّ
ه، لا ولم

 
سأل  عنه أهل دين ي 

الفلاسفة والمفكرون، كما هو متقرر عند أهل العلم الراسخين. قال ابن سيرين رحمه 

مُْه(: "110)ت:الله 
 
ينَك ونَ د 

 
ذ

 
خ

ْ
أ
َ
نْ ت وا عَمَّ ر 

 
ظ

ْ
ان

َ
ينٌ، ف مَ د 

ْ
ل ع 

ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ ؛ فقد نشأت 1"إ 

ُالإشكالية التي يدور عليها هذا البحث وهي:

ون    لقراءة القرآن الكريم هل المتصدُّ
ً
عاصرة  م 

ً
ُ -قراءة

ً
متأهلون للإقدام على  - أصلا

، متوافقٌ مع القواعد العلمية التي تضبط 
ً
هذا الأمر؟ وهل نتاج الذين أقدموا عليه فعلا

ُهذا الباب؟

؛ تتضح  أهداف الدراسة، وأنها تدور على أمرين اثنين: الأول؛ -كذلك  -وعلى ذلك * 

تصدرين لقراءة القرآن الكريم قراءة معاصرة والنظر في تكوينهم التحقق من أهلية الم

؛ النظر في مدى توافق هذه القراءات المعاصرة للقرآن  العلمي الذي خولهم ذلك. والآخر 

الكريم، مع الضوابط العلمية التي قعدها العلماء للتفسير اللغوي للقرآن الكريم، كونه 

بينٍ. ٍ م 
ُنزل بلسانٍ عربي 

ا كان
َّ
، وشخصيات القراءة المعاصرة القرآن الكريم ولم

ً
ت أنواع التفسير مختلفة

؛ فإني اقتصرت في هذا البحث على شخصية تمثلهم هي شخصية المهندس 
ً
متعددة

في محاكمتهم بالاحتكام إلى نوعٍ واحدٍ من التفسير هو التفسير محمد شحرور، واكتفيت 

ُ .تفسير القرآن بلغة العربيدعون  -وشحرور منهم  -اللغوي، كون أغلب هؤلاء 

ود، *   للمقص 
ٌ
ةٍ؛ رأيت أنها خادمة

َّ
ط

 
ولبلوغ هذه الأهداف؛ بنيت  أركان الدراسة على خ

 في: مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة.
ً
 إلى الهدف المنشود، وجعلتها إجمالا

ً
ُموصلة

ا  دت فيها للموضوع، وطرحت إشكاله، وبينت أهدافه، والخطفأمَّ ؛ فقد مهَّ
 
ة المقدمة

 إلى هذه الأهداف.  
ٌ
ُالتي رأيت أنها موصلة

ا  مصطلحات العنوان؛ شرح وبيان. فقد عرفت فيه بأهم ثلاث المقصد الأول: وأمَّ

، وهي القراءة المعاصرة، والتفسير اللغوي، وشخصية مصطلحات يدور عليها البحث

ُمحمد شحرور.
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ا المقصد الثاني: ة للقرآن الكريم؛ فقد تم عدم أهلية المتصدرين للقراءة المعاصرُ وأمَّ

فيه بيان افتيات أصحاب القراءات المعاصرة على مقام تفسير القرآن العظيم من 

جهتين: من جهة عدم تحصيلهم لشروط المفسر التي نص عليها العلماء، ومن جهة كون 

تخصصاتهم العلمية بالأساس مخالفة تمام المخالفة لما هم بصدده من الكلام في القرآن 

ُالكريم.

ا المقصد الثالث:  ة؛ ففيه وأمَّ مخالفة أصحاب القراءة المعاصرة للقواعد العلميَّ

 نماذجَ من القراءة المعاصرة للقواعد العلمية للتفسير اللغوي، والنظر في مدى 
 
محاكمة

ُمخالفتها للقواعد المقررة أو موافقتها.

ة، على ما هي الُأ جنيَّ
َ
ة في خواتيم وأما الخاتمة؛ ففيها تسجيلٌ للنتائج الم رعيَّ

َ
 الم

 
عراف

ة. ُالأعمال العلميَّ

هذا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ 

ُ  إلى يوم الدين.

ل: .2  مصطلحات العنوان؛ شرح وبيان المقصد الأوَّ

ية هذا البحث قائمٌ على ثلاثة أركان هي: القراءة المعاصرة، والتفسير اللغوي، وشخص

قصد، أن أشرَعَ ببيان المقصود بهذه 
َ
محمد شحرور. ولذلك فقد بدا لي في هذا الم

ُالمصطلحات الثلاث: 

ادها  1.2  مفهوم القراءة المعاصرة للقرآن الكريم وأهمُّ روَّ

بٌ وصفي ُ -
َّ
رك ُمن )قراءة( و)معاصرة(. القراءة المعاصرة، م 

يل القرآن الكريم بناءً على محاولة تأوُوتقريب المصطلح على سبيل الإجمال يعني: 

بعض النظريات الحديثة التي لم تثبت أو ثبت بطلانها، والإعراض  عن طريقة الصحابة 

ُ.1والتابعين في الاستدلال

لات، وليست  ى وتصورات وخواطر وتأمُّ
ً
 عن أفكارٍ ورؤ

ٌ
ها عبارة ؛ فلأنَّ

ً
ا تسميتها قراءة أمَّ

  للتفسير، فأصحابُ 
ها لا يتعاملون مع القرآن العظيم على أنه نص  تفسيرًا بالمعنى العلمي 

 وتركيبًا واستنتاجاتٍ.
ً
  تحليلا

سٌ، وأنه كلام الله، وإنما يتعاملون معه كالنص الأدبي  قدَّ ُم 
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؛ فلاعتباريْن اثنين: الأول الزمن؛ وهو كونها في العصر الحاضر،  عاصرة 
 
ها بالم ا وصف  وأمَّ

ل بالمناهج الحديثة لفهم الخطاب وتحليله، والآخر آلية القراءة والتأويل؛ وهو ا لتوسُّ

ة وإقصائها راح المناهج التراثيَّ  
 
ُ.1واط

وأما أهم رواد هذه القراءة المعاصرة؛ فبالإمكان الإشارة إلى بعضهم على نسقٍ  -

بٍ؛ إذ المعروف أن بوادرها بدأت في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، مع  رتَّ ٍ م 
تاريخي 

ج النقد الأدبي الغربي، واللسانيات إلى العالم العربي، وكان من أوائل مَن تسرب مناه

ودانيُّ محمد أبو القاسم حاج حمد ) العالمية م( في )2004-م1941كتب في هذا؛ السُّ

م، حيث اعتمد في 1979والطبيعة(، سنة ُجدلية الغيب والإنسان الإسلامية الثانية

ةٍُالكتاب على مزيجٍ من المقولات الفلسف ل مر  ما لأوَّ ة، رب  ة واللسانيَّ ات ، يَّ وفي الثمانيني 

ُقراءة»ظهرت محاولة أركون في  ، ويعتبر أركون الإسلامي، وتأويل النص الدينيالتراث «

 اللسانية، وحسن حنفي الذي 
ً
ع في استخدام المناهج الحديثة وخصوصا أكثر مَن توسَّ

 على معطيا
ً
س لتفسير معاصر اعتمادا  

ت العصر المنهجية، ثم محمد حاول أن يؤس 

الذي اعتمد فيه على خليط من البنيوية  «لكتاب والقرآن: قراءة معاصرةا»شحرور في 

ُلن صمفهوم ا»والتاريخية، ونصر حامد أبو زيد الذي طرح في  منهجه القائم على «

ل ُ .2 وغيرهم من خلال نقد تراث علوم القرآن. ية، التأو 

2.2   ِ
 وأهمُّ ضوابطهمفهوم التفسير اللغوي 

ا له  د  بعضًا من ضوابطه ممَّ  
سنشير  هنا إلى مفهوم مصطلح التفسير اللغوي، ونعد 

 بموضوع البحث )نقد القراءة المعاصرة للقرآن(، وذلك على النحو الآتي:
ٌ
صلة ُو 

، من )التفسير( و)اللغوي(. - ُالتفسير اللغوي كذلك مركب وصفي 

هبيان المومصطلح )التفسير( معناه:   ذي أرادَه الله  بكلام 
َّ
وهذا البيان قد ؛ عنى ال

يكون بآية، وقد يكون بتفسير نبوي، وقد يكون بسنة عامة، وقد يكون بسبب نزول، وقد 

يكون باللغة، وقد يكون بذكر قصة الآية، وقد يكون بغيرها من المصادر التي هي من 

ُ .3أنواع البيان عن معنى آي القرآن

                                           

 
مصطفى فاتيحي )2020(، القراءات المعاصرة للقرآن الكريم المفهوم والمنطلقات، موقع حراء، تاريخ 1

، 20/09/2022الدخول:  https://hiragate.com/22357/   :ينُظر 
ينُظر: عبد الرحمن الحاج، ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وأيديولوجيا الحداثة، موقع الحوار اليوم، تاريخ  2

،21/09/2022الدخول:  http://alhiwartoday.net/node/1262  
ينُظر: مساعد الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، )السعودية: دار ابن الجوزي،  3

.55-54م(، ص2002-ه1423  
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ُ
ٌ
  ووصفه بـ)اللغوي(؛ صفة

ٌ
دة  

د  التفسيرَ بكونه -على اصطلاح الأصوليين  -مقي   
ي 
َ
ق

 
، ت

بيان معاني القرآن بما ورد في لغة من طريق اللغة، وعلى ذلك فـ)التفسير اللغوي(: 

، وهو ما كان طريق  وفي هذا الضابط تقييدٌ  العرب. عَ لتفسير  القرآن 
َ
لنوع  البيان  الذي وَق

. ه عن لغة  العرب  وع  من البيان  يخرج  ما عداه من أنواع  البيان؛ كالبيان   وبهذا بيان 
النَّ

. كما يخرج 
 
غة

ُّ
ه الل ، أو غير ها مما ليس طريق  معرفت  زول  وقصص  الآي 

ُّ
الكائن  بأسباب  الن

 عند 
 

عرف
 
ر  بمدلولاتٍ لا ت  

فس  ، كمن ي  ه بغير  لغة  العرب   بيان 
بهذا القيد  ما كان طريق 

؛ كالمصطلح ُ.1ات  الحادثة ُالعرب 

ها: -  
 تضبطه وقواعد تحكمه، ومن أهم 

 
ُوللتفسير اللغوي ضوابط

ة -1 ر من إحاطةٍ جيدة باللغة العربيَّ ِ
 لا بدَّ للمُفس 

ٍ مُبِينٍ ﴿إذ القرآن الكريم نزل 
لعلَّ من أعظم  [، و195ُ]الشعراء:﴾بِلِسَانٍ عَرَبِي 

تي 
َّ
صوص  ال ة تبينالنُّ غة العربيَّ

ُّ
ة الل يَّ  

ؤثر  عن  أهم  ؛ ما ي  رآن  الكريم  ي لتفسير  الق   
تصَد  للم 

نا مالكٍ رحمه الله )ت: عب الإيمان(، عنه رحمه 169إمام 
 

ه(، وذلك ما روى البيهقيُّ في )ش

ه قال:  ُ»الله أنَّ
ً

الا
َ
ك

َ
ه  ن ت 

ْ
 جَعَل

َّ
لا كَ إ  ل 

َ
ر  ذ  

فَس  عَرَب  ي 
ْ
ات  ال

َ
غ

 
ل مٍ ب  يْر  عَال 

َ
لٍ غ رَج  ى ب 

َ
وت

 
 أ

َ
ليس . و2ُ«لا

ابعين  فسير من التَّ ة التَّ قتدٍ في ذلك بأئمَّ ه  م  نكرٍ على الإمام رحمه الله؛ فإنَّ
َ
ست ذلك بم 

ر  الخوضَ في كلام الله إذا لم يكن له علمٌ   
فس 

 
 م  على الم

حر  رحمهم الله، ومنهم مَنَ كانَ ي 

جاهدٌ رحمه الله )ت: . قال م  غات العرب 
 
حَدٍ يُ »ه(: 104بل

َ
لُّ لأ   يَح 

َ
ر  لا خ 

ْ
يَوْم  الآ

ْ
ه  وَال

َّ
الل  ب 

ن  م 
ْ
ؤ

ُ عَرَب 
ْ
ات  ال

َ
غ

 
ل ا ب 

ً
نْ عَالم 

 
مْ يَك

َ
ا ل

َ
ذ ه  إ 

َّ
تَاب  الل ي ك  مَ ف 

َّ
ل
َ
نْ يَتَك

َ
ُ.3«أ

دَ هؤلاء ُ رآن الكريم  وما شدَّ ا لمعاني الق 
ً
 حفظ

َّ
؛ إلا ة  الحون في هذه القضيَّ  الصَّ

 
لف السَّ

حريف، ونأيًا بمبانيه  زييف. -قبل ذلك  -من التَّ
َّ
مرقنديُّ رحمه الله  قال عن الت السَّ

ولكن لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من ذات ، طلب تفسيره وتأويله واجب»ه(: 373)ت:

فإذا لم يعلم الرجل ]...[  نفسه برأيه، ما لم يتعلم ويعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل

بأس بذلك، ويكون ذلك  فلُا ؛وجوه اللغة وأحوال التنزيل، فتعلم التفسير وتكلف حفظه

                                           

 
ينُظر: مساعد الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، )السعودية: دار ابن الجوزي، 1432ه(،  1

.38ص  
 البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، )السعودية: دار الرشد، 1423ه-2003م(، ج3، 2

.2090. فصل في ترك التفسير بالظن، أثر رقم 543ص  
 الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، )مصر: دار إحياء الكتب العربية، 3

.292، ص1، ج(م1957-ه1376  
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اهد منه، تنصيصه رحمه الله على لزوم معرفة المفسر 1«على سبيل الحكاية
َّ

، ومحلُّ الش

 حفظٍ ونقلٍ.
َ
نٍ، أم معرفة

ُّ
 ملكةٍ وتمَك

َ
ة؛ سواء كانت معرفة ُللغة العربيَّ

غة بمعرفة التفسير -2
ُّ
 لا تستقلُّ الل

غة ال
ُّ
ن من علوم الل

ُّ
مك فسير  مع تسليمنا بأنَّ التَّ ي للتَّ  

روط  المتصد 
 

 من ش
ٌ
ة شرط عربيَّ

ه من كلام أهل العلم في المسألة الأولى  - ةٍ -كما سبق تقرير  ه  ينبغي تقرير  قضيَّ  أنَّ
َّ
؛ إلا

غة لا تستقلُّ بفهم القرآن؛ بل 
ُّ
ة الأولى، وهي: أنَّ الل  عن القضيَّ

ً
ة يَّ  

أخرى هنا، لا تقلُّ أهم 

 كالسنة اللغة،  غيرُ تفسيره في عليها يعتمد أخرىُ رُمصاد معرفة من للمفسرُ بد لُا

 حفت التي والقرائن القرآني، والسياق الآي، وقصص النزول، وأسباب النبوية،

ُ. 2اللغة طريق عن أخذها يمكن لُا التي المصادرُ من وغيرها التنزيل، حال بالخطاب

هون على هذ  
نب  ، المتحققين به ي  فسير  . قال القرطبيُّ ولذلك تجد  أهل العلم بالتَّ ا الأمر 

د  »ه(: 671رحمه الله )ت: جَرَّ م  ي ب  عَان 
َ ْ
بَاط  الم

ْ
ن ى اسْت 

َ
ل ير  وَبَادَرَ إ  فْس  رَ التَّ اه 

َ
مْ ظ حْك  مْ ي 

َ
مَنْ ل

َ
ف

، والنقل ُ ي 
ْ
أ الرَّ رْآنَ ب  ق 

ْ
رَ ال سَّ

َ
مْرَة  مَنْ ف ي ز  لَ ف 

َ
، وَدَخ ه 

 
ط

َ
ل
َ
رَ غ

 
ث
َ
ة  ك يَّ عَرَب 

ْ
هْم  ال

َ
 دَُّلا بُ  ؛والسماعُ  ف

فَهْم  
ْ
ع  ال س 

َّ
كَ يَت ل 

َ
مَّ بَعْدَ ذ

 
، ث ط 

َ
ل
َ
غ

ْ
عَ ال ه  مَوَاض  يَ ب  ق 

يَتَّ  ل 
ً

لا وَّ
َ
ير  أ فْس  ر  التَّ اه 

َ
ي ظ  ف 

نْه  له م 

ُ
 
بَاط

ْ
ن سْت  غة في تفسير  3«وَالا 

ُّ
د  الل جرَّ ضح  من كلامه رحمه الله، أنَّ الا عتماد على م  ذي يتَّ

َّ
. وال

نَُّ رآن الكريم؛ مَظ  لل والخطإ.الق  ُة الزَّ

إلا لإهمال المصادر التفسيرية الأخرى من غير اللغة. يقول ابن تيمية  ؛وما ذلك الزلل

دد: 728رحمه الله )ت: د  عَنْ »ه( في هذا الصَّ جَرَّ
 ْ
 الم

 
فْظ

َّ
ه  الل

 
ل د  مَا يَحْتَم  جَرَّ م   ب 

ه  ير  فْس 
َ
ا ت مَّ

َ
وَأ

ن  مَعْنَاه  
بَي  ر  مَا ي  ُ؛ سَائ 

ْ
ا مَن

َ
هَذ

َ
نْ الغالطينف ط  م 

َ
ل
َ
غ

ْ
 ال

 
أ

َ
يه   ،ش م  ف 

َّ
ل
َ
نْ يَتَك مَّ يرٌ م  ث 

َ
مَا ك يَّ  س 

َ
لا

ة ُ يَّ و 
َ
غ

ُّ
ت  الل

َ
مَالا حْت  الا  ونَ  ؛ب  د   يَقْص 

َ
مْ لا ه  نَّ إ 

َ
ينَ؛ ف ور 

ه 
ْ

ش
َ ْ
ر ينَ الم  

فَس 
 ْ
نْ الم ا م 

ً
ط

َ
ل
َ
ر  غ

َ
ث
ْ
ك

َ
ء  أ

َ
لا

 
نَّ هَؤ إ 

َ
ف

كَُ ل 
َ
د  ذ مَا يَقْص 

َ
 مَعْنَاه  ك

َ
ة

َ
ونَُ مَعْر ف ر   

فَس 
 ْ
ُ.4«الم

 :ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه -3

التفسير اللغوي، وتقيده بقبول السياق له، وأنه لا ينظر في  هذه القاعدة تضبط

التفسير اللغوي إلى ثبوته في اللغة فحسب بل لا بد مع ذلك من مراعاة السياق القرآني؛ 

                                           

 
  السمرقندي نصر بن محمد، بحر العلوم، )دون بيانات نشر(، ج1، ص1.12
  ينُظر: الطيار، التفسير اللغوي، ص2.633
 القرطبي محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، )مصر: دار الكتب المصرية، 1384ه-1964م(، ج1، 3

.34ص  
 ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، )السعودية: مجمع الملك فهد، 1416ه-1995م(، ج15، 4

.94ص  
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ياق القرآني، وأسباب النزول، والقرائن التي حفت لذلك خطئ قول من أهمل جانب الس

بالخطاب حال التنزيل، واعتمد على مجرد اللغة فحسب؛ لأن في ذلك إهمالا لغرض 

ُ.1من كلامه، ولكل كلمة معنى في سياق قد لا يصلح في سياق آخر -سبحانه  -المتكلم به 

ها: -4 ، ولكنَّ أهمَّ
ٌ
 أخرى عديدة

ُ
 وهناك ضوابط

-  ُ ُ.كلام الله على الأشهر والأفصح من كلام العرب وجوب حَمْل 

ُ.الالتزام بفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب -

ُ.وجوب مراعاة السياق -

عبأ بالمعنى  - ُ.مفهوما يُُّالإفرادي إذا كان المعنى التركيبلا ي 

ُ.2لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة -

 وجيزٌ بـ)محمد شحرور(  3.2
ٌ

 :تعريف

ُمحمد ديب شحرور. م( هو:2019-م1938المهندس محمد شحرور )اسمه:  -

ُم.1938أفريل  11سوريا، في  ولد في دمشق، ميلاده:  -

م في دمشق، ثم على 1949تعليمه: حصل على شهادة التعليم الابتدائي عام  -

ُم.1957م، ثم على شهادة التعليم الثانوي سنة 1953شهادة التعليم الإعدادي عام 

افر إلى الاتحاد السوفييتي ببعثة دراسية؛ لدراسة الهندسة المدنية في موسكو، س

ل دبلوم الهندسة المدنية سنة 1959سنة  ُم.1964م، وحَصَّ

ُوظائفه: شغل العديد من الوظائف ومنها: -

عيدًا في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق من  ن م   
ي  م إلى 1965أنه ع 

ُ. م1968

د إلى جام وف 
 
م، للحصول على شهادتي الماجستير 1968عة دبلن في إيرلندا سنة أ

ل الأولى سنة  م، وكلاهما في الهندسة 1972م، والأخرى سنة 1969والدكتوراه، فحصَّ

ُالمدنية، تخصص: ميكانيك تربة وأساسات.

 سًا في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق سنة 
ن مدر   

ي  ، في مادة م1972ع 

ساعدًا في المادة ذاتها. ميكانيك التربة، ا م 
ً
ُثم أستاذ

                                           

 
ينُظر: حسين الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، )السعودية: دار القاسم، 1429ه- 1

.19، ص2م(، ج2008  
2 ينُظر: محمد عمر الضرير )2007(، ضوابط التفسير اللغوي، ملتقى أهل التفسير، تاريخ الدخول:  

13/10/2022 ، https://mtafsir.net/forum/  
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ا في حقل  افتتح مكتبَ هندسةٍُ ا؛ لممارسة المهنة بوصفه استشاريًّ استشاريًّ

ُم.1973ميكانيك التربة والأساسات والهندسة، منذ سنة 

ة.  ُفملخص حياته العلمية والمهنية، لم يخرج عن الهندسة المدنيَّ

ُ.1م2019ديسمبر  21توفي بالإمارات العربية المتحدة، في  -

ة الثاني:المقصد  .3  رين للقراءة المعاصرة للقرآن الكريمالمتصد عدم أهليَّ

صحاب القراءة المعاصرة للقرآن الكريم؛ من لأ السير الذاتيةالذي يظهر للناظر في 

، وتحصيلهم الأكاديمي  
، يتفاجأ بأمرين اثنين: الأول عدم تحصيلهم جهة تكوينهم العلمي 

 عن ادعاء التجديد فيه للعلوم التي تخولهم للكلام في تفسير كتاب الله 
ً
، فضلا

ة   معاصرة. والآخر أنَّ تخصصاتهم العلميَّ
ً
ة وقراءته قراءة  وشهاداتهم الأكاديميَّ

ٌ
مخالفة

، وهذا إجمالٌ تاب الله تمامًا لما ينبغي أن يكون عليه المتأهل للكلام في تفسير ك

ُتفصيله في المسألتين الآتيتين:

عن أصحاب القراءة  العلماء هاالتي نص عليشروط المفسر غياب  1.3

 المعاصرة

ه 2التفسير وعلوم القرآن من الأمور المقررة عند علماء مكن  ه ليس كلُّ أحدٍ ي  ، أنَّ
ا بمجمل  ما لا بد للمفسرُالإقدام  على تفسير القرآن العظيم، وإنَُّ

ً
حيط أن يكون م 

ُالشروط التي هي:

ر صحيح الاعتقاد  - 1 ر  يبالله تعالى، فإن صحة العقيدة تقأن يكون المفس  المفس 

ُالزلل فيها. الوقوع في من كما تقيهمن تحريف النصوص، وخيانة الآيات، 

ُ يعن الأهواء المذهبية، والتحل يالتخل - 2
َ
ُ بالحق لوجه الحق دون ل
أعناق  ي 

ُات لمذهب يروج له، أو عقيدة خاصة ينحرف بالقرآن إليها.الآي

ُ التفسير الاجتهاد يألا يخوض ف - 3
لتفسير ا والاطلاع  علىحتى يتم له النظر  ي 

ُ:يبالمأثور على النحو التال

آيات  يسه، فإن القرآن يشرح بعضه بعضا فأن يطلب التفسير من القرآن نف -أ

ُمختلفة.

                                           

 
ينُظر: إبراهيم حنانة، منهج محمد شحرور اللغوي في تأويل النص القرآني من خلال كتابه "الكتاب  1

.3-2، ص2020/2021والقرآن"، مذكرة ماستر، معهد العلوم الإسلامية، جامعة الوادي،   
المتقدمين والمتأخرين، منهم: السمرقندي في )بحر العلوم(، والسيوطي في )الإتقان(، ومناع القطان في 2

أهل العلمنص عليها كثيرٌ من  )مباحث في علوم القرآن(.   
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ة فإن اثم إن لم يجد: طلب الت -ب عن  يُُّهو المبين الحقيق  يَُّلنبفسير من السن 

نَ  ):  الله  
بَي  ت  رَ ل 

ْ
ك  

 
يْكَ الذ

َ
ل نا إ 

ْ
زَل

ْ
ن
َ
مُْوَأ يْه 

َ
ل  لَ إ 

ز 
 
اس  ما ن لنَّ ُ.[44]النحل:(ل 

جميعا  أقوال الصحابة، فهم أقرب الناس يطلب التفسير ف ؛ ثم إن لم يجد -ج

ُ إلى التقوى وسمت النب ، ومعرفة الوقائع، وأقربيإلى رؤية الوح
ال قرب الأجيأ، وُ ي 

ُنزل بها القرآن الكريم. يجميعا إلى الملكة اللغوية الت

ل من الأدوات  يثم إن لم يجد: اجتهد ف -د تفسير آيات الذكر الحكيم بما حص 

ُالضرورية واللازمة لكل مفسر وهى تحصيل العلوم المعينة على التفسير والبيان وأهمها:

علوم ، وُعلم الأبنيةوُ ،العلم بالاشتقاق، وُالعلم بالنحووُ ، غة العربيةالعلم بالل 

علم أصول ، وُعلم الكلاموُ ،علم القراءات، وُوالبديع والبيان يالبلاغة الثلاثة: المعان

علم ، وُوخعلم الناسخ والمنس، وُعلم السيرة والقصص، وُعلم أصول الدين، وُالفقه

ُ.1علم الموهبةوُ ،الحديث

ة وإذا حاولنا إسقا   الدراسة )شخصيَّ
تنا محل  ط هذه الشروط على شخصيَّ

ها ؛ فإن ج ُمحمد شحرور(
َّ
ؤهله للكلام في تفسير وُ، الا يتوفر فيه الحد الأدنى منهل الذي ي 

ُالقرآن العظيم.

الذي فقط، وُولن نحاكمه إلى الشروط جميعها، بل سنكتفي بالشرط الثالث  

ُ التفسير الاجتهاد يألا يخوض فيقول: 
؛ من التفسير بالمأثورُب حاطةى يتم له النظر والُإحت ي 

رضوان  تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة

 عن الإحاطة به، بل الله عن
ً
عد عن العلم بالتفسير المأثور فضلا هم. والرجل بعيدٌ كلَّ الب 

، ويجعل منها ن
ً
 لفترة زمنية هو يطعن في حجية السنة النبوية أصلا

ً
صوصًا تاريخية

م عليه فضلا عن أن يجدد فيه أو معينة قد  حط علمًا بالتفسير أن ي  ، فكيف برجلٍ لم ي 

ُيأتي فيه بجديدٍ؟؟

ة  -ولك أن تتصور  عي التجديد في علم الميكانيك، -تقريبًا للقضيَّ ا يدَّ ، ميكانيكيًّ

لها أهل الخ برة قبله، ويزعم أنه وحده جاء ولكنه يكفر  بكل قواعد الميكانيك التي أصَّ

  
  أنَّ أيَّ إنسانٍ في أي 

بالصحيح الجديد، كيف سيكون هذا الجديد؟؟ أليس من المنطقي 

لمَّ بكل ما قيل فيه ويمارسه ويعالجه لمدة طويلة؛ فإذا  ع فيه؛ لا بدَّ أن ي  بد  ى ي  مَجالٍ حتَّ

ُ عت الخبرات  كات  وتجمَّ
َ
ل
َ
لته تلك المعاستحكمت الم ارف التراكمية للإبداع في تخصصه ؛ أهَّ
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والتجديد فيه؟ فكيف نقبل  من أصحاب القراءة المعاصرة للقرآن الكريم رفضَهم 

عون أنهم  القواعد التي نصَّ عليها العلماء في تفسير القرآن العظيم، ثم هم مع ذلك يدَّ

ُمجددون؟؟ 

ق التفسير ثمَّ إذا واصلنا مع هذا الشرط، فإنه يقول: إذا استنفذ المفسر طرُ

بالمأثور الثلاث )التفسير بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة(، ولم يجد للآية تفسيرًا؛ 

. ولكنَّ الاجتهاد  قًا عفو الخاطر لكل أحد، بل هو لمن امتلك  ليسَُفإنه هنا يجتهد  رأيَه 
َ
طل م 

ها العلماء من شروط المفسر:  بأصول  عالماأن يكون آلته، ومن علوم الآلة التي عدَّ

ذلك أن أصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسير، فلا بد للمفسر أن يكون ؛ التفسير

ُ .1عالما بالقراءات والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحوها

عدًا كبيرًا؛ فلا هو بالعالم بالقراءات، ولا  كذلكوالرجل بعيدٌ  عن هذه الضوابط ب 

زوله، بل إنه لا يحفظ القرآن الكريم، ولا حتى بناسخ القرآن ومنسوخه، ولا بأسباب ن

ٍ على الرجل 
، وليس ذلك بتجن 

ً
 صحيحة

ً
حسن تلاوته تلاوة له، بل ذلك  ولا غمصٌُي 

مشهورٌ موثق في مقاطع مرئية على طرف البنان في كل مكان، وهو أمرٌ شائعٌ ذائعٌ لا 

عدُّ مباديخفى على أ
 
حسن  هذه الأمور التي ت للتفسير أدوات وُ ئحد، فكيف بمن لا ي 

عي التجديد في التفسير والقراءة المعاصرة للقرآن ُ؟والتدبر؛ أن يدَّ

 تخصص العلمي المخالف للكلام في تفسير القرآنال 2.3

مهور المسلمين، مع أعلام الم صدين لقراءة تمن الأمور الغريبة التي تجاوزها ج 

، عدم  سؤالهم عن تخصصاتهم،
ً
وتكوينهم العلميَّ الذي  القرآن الكريم قراءة معاصرة

مارس  النقد في حياته أهَُّ لهم للكلام في تفسير القرآن العظيم، مع أن المسلم العاديَّ ي 

اليومية في أبسط الأمور؛ فلو أراد أن يقتنيَ الإنسان شيئًا من الخضروات أو الفواكه؛ 

ه. ول
ُّ

و عطبت لسأل عن التاجر الصدوق الأمين، الذي يصدق معه في البيع ولا يغش

ُ ارته؛ لما أخذها عند مَن هبَّ ودبَّ ، بل اجتهد في ممن ادعى أنه ميكانيكي للإنسان سيَّ

عاملة، ليطمئن إلى أن سيارته بين 
 
نعة، ناصح في الم السؤال عن ميكانيكي حاذقٍ في الصَّ

ُوهكذا في معاملات النكاح والعمل وغيرها. أيدٍ آمنة.

لا يعترض  عليه أحدٌ، فكيف بأمور الدين ؛ وهو أمرٌ سائغٌ هذا في أمور الدنيا

مَّ 
 
ره  الإعلام لنا على أنه إمام  زمانه، ث  

صَد  م  فيها مَن ي 
َّ
)ومنها تفسير القرآن العظيم(، يتكل
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لتهم الإقدام على الكلام  ا حقَّ السؤال عن تخصصاتهم ومؤهلاتهم التي خوَّ صادرون منَّ ي 

ينٌ، ه(: "110)ت:رحمه الله رين في القرآن الكريم، وقد قال الإمام ابن سي مَ د 
ْ
ل ع 

ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ إ 

مُْ
 
ينَك ونَ د 

 
ذ

 
خ

ْ
أ
َ
نْ ت وا عَمَّ ر 

 
ظ

ْ
ان

َ
ُ.1"ف

شحرور(، وتساءلنا عن مؤهلاته العلمية )محمد  لى شخصية البحثإذا رجعنا إ

ُومجال تخصصه، وجدنا الآتي:

معة من جا أنه من جهة الشهادات؛ حائزٌ على: دبلوم في الهندسة المدنية 

الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية، وبالتحديد في  موسكو، وحاصل على شهادتي

ُتخصص ميكانيك تربة وأساسات. 

عيد في جامعة دمشق، في  وأنه من جهة العمل والوظيفة؛ زاول الوظائف الآتية: م 

فتح مكتبا ، كما  في نفس الكليةميكانيك التربة  كلية الهندسة المدنية، ثم مدرسًا لمادة

ا في حقل ميكانيك التربة والأساسات والهندسة. ُاستشاريًّ

ة محمد شحرور  ضح  للقارئ الكريم أن شخصيَّ لا العلمية؛ مع هذه المقدمات، يتَّ

علاقة لها بالقرآن الكريم وعلومه من قريب ولا من بعيد، ولو كتب لنا كتبًا في فنه 

ستَحسنًا، بل ذلك هو المطلوب، إذ كلام المرء في  )الهندسة المدنية(؛ لكان ذلك م 

ستَغرَبٍ، ولكن أن يأتي رجلٌ تخصصه ميكانيك التربة والأساسات، يفسر  تخصصه غير  م 

عي التجديد فيه )القراءة المعاصرة(؛ فهذا ما لا ينبغي أن يقبله  القرآن الكريم، بل ويدَّ

ارٌ دواءً لمرضٍ، أو أن‘عاقلٌ. وهل ذلك  ادٌ؟؟؟ إلا مثل أن يصف لك نجَّ ُيعالج أسنانك حدَّ

، فحاول  طرَح  ولعل محمد شحرور، أحس بأن هذا السؤال عن التخصص سي 

ا 
ً
جيب عنه فقال: "في عام  أناستباق التقيت  بزميلي وصديقي الدكتور جعفر دك  1980ي 

، وكان يدرس 1964و 1958الباب، حيث كنا زملاء في الاتحاد السوفييتي، في الفترة بين 

ُاللسانيات، 
ً
نا عابرة

 
 وكنت  أدرس  الهندسة المدنية، وبعد التخرج افترقنا، وكانت لقاءات

، ولكنه في عام  هتم   بأمور  1980وفي المناسبات  لاحظ من خلال أحاديثي معه أنني م 

اللغة والفلسفة وفهم القرآن، فأطلعني على منطلق أطروحته في الدكتوراه في اللسانيات 

مها في جامعة موُ ، وكان موضوعها حول نظرية عبد القاهر 1973سكو عام التي قدَّ

ُالجرجاني اللغوية، وموقعها من اللسانيات العامة ]...[ 

ٍُ ي   
لق اللغوي؛ بدأت  بمراجعة  آيات الذكر بشكلٍ جد 

َ
نط

 
ا من هذا الم

ً
ُ.2"وانطلاق
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ولك أن تتخيل كيف اتخذ محمد شحرور من إطلاع زميله إياه على ش يءٍ من 

رجلٌ متخصص في ميكانيك  !!يات، ذريعة للكلام في معاني القرآن الكريممبادئ اللسان

عجب بها، وبعدها 
 
التربة والأساسات، أطلعه زميلٌ له على ش يءٍ من مبادئ اللسانيات، فأ

 صار لا مفسرًا فقط، بل مجددًا في التفسير؟؟
ً
ُمباشرة

 كقولي أنا على سبيل المثال: أنا متخصص في اللغة 
َّ
العربية وهل هذا إلا

ُ ة، ولكنَّ  دكتورًا متمكنًا في الكيمياء، وقد أطلعني على ش يءٍ  والدراسات القرآنيَّ
ً
لي زميلا

بت  بها؛ فأصبحت  من الغد من المجددين في علم من مبادئ النظريات الكيميائية عج 
 
، وأ

  
 للشك 

ً
الكيمياء، المؤلفين فيه الكتب، الملقين فيه المحاضرات؟؟ أليس ذلك مَدعاة

ص ي؟ فكيف لا وا ا، وهي في الأصل ليست تخصُّ تي في علم الكيمياء حقًّ يب في مدى أهليَّ لرَّ

مهم لهذا الأمر؛  ة أصحاب القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في تسنُّ ك  في أهليَّ  
 
نشك

عد عن القرآن الكريم وعلومه؟؟ فمنهم المهندس  ومنهم   كلَّ الب 
ٌ
وتخصصاتهم بعيدة

ُلسوف ...اللساني، ومنهم الفي

 مخالفة المتصدين للقراءة المعاصرة للقواعد العلمية الثالث:المقصد  .4

 
ً
كما سبق ووضحنا في المقصد الثاني أنَّ المتصدرين لقراءة القرآن الكريم ليسوا أهلا

 كونهم لم يتلقوا من العلم ما يؤهلهم لاقتحام ميدان الكلام 
ً
لهذا الأمر من جهتين: أولا

وثانيًا لكون تخصصاتهم العلمية والأكاديمية من أبعد ما يكون عن  في القرآن العظيم،

  قولهم وعدم اعتباره؛ إذ كيف تقبل  القرآن الكريم وعلومه
، وهذا في الحقيقة كافٍ في رد 

رحٍ نازفٍ في مريضٍ مزمن؟؟ ُتقرير حدادٍ، عن ج 

ح-والذي يعنينا منهم في هذا البحث شحرور  -ولكن سنتزل مع هؤلاء 
 
هم ، ون

َ
اكم  عمل

 التفسير اللغوي للقرآن الكريم، كون محمد شحرور 
 
ة التي تضبط إلى القواعد العلميَّ

عي أنه يفسر القرآن في ضوء أسرار اللسان العربي ويتقيد به ُ.1يدَّ

خالفة م، وبيان ما فيهقراءته المعاصرةمن  بمثالينوسأجتزئ  في هذه العجالة  ا من م 

ئيُ  ماواعد التفسير اللغوي، وهق ا وراءَه اننب  ُا.معمَّ

فِ ﴿: تفسيره لكلمة )شهر( من قول الله  1.4
ْ
ل
َ
يْرٌ مِنْ أ

َ
دْرِ خ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
يْل

َ
ل

هْرٍ 
َ

 [.3]القدر:﴾ش
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ة المعروفةالمعروف  ة الزمنيَّ ، أنَّ )الشهر( المدَّ العرب عند  –التي تتكون  البديهيُّ

ا: )قال النبيُّ  اتسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين يومًا، كممن  –
َ
ذ

َ
هْر  هَك

َّ
ا الش

َ
ذ

َ
ا وَهَك

َ
ذ

َ
 وَهَك

ينَ يَعُْ - ث 
َ
لا

َ
ي: ث الَ:  -ن 

َ
مَّ ق

 
ا ث

َ
ذ

َ
اوَهَك

َ
ذ

َ
ا وَهَك

َ
ذ

َ
ر ينَ  - وَهَك

ْ
ش سْعًا وَع  ي ت  ينَ،  -يَعْن  ث 

َ
لا

َ
 ث

ً
ة : مَرَّ ول  يَق 

ر ينَُ
ْ

ش سْعًا وَع   ت 
ً
ة  الآية عند أهل التفسير: معنى وُ .1(وَمَرَّ

ٌ
 فضيلة

ٌ
أنَّ ليلة القدر ليلة

 ،
ٌ
باركة ن بركتها أن جعل الله العمل الصالح فيهاوُم  ؛ خير من العمل في  م 

ٌ
 واحدة

ٌ
وهي ليلة

 القدر. قال  ألف شهرٍ غيرها ليس فيها
 
وأشبه "ه(: 310ابن جريرٍ رحمه الله )ت:ليلة

ول من قال: عملٌ في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر، الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل ق

ُ .2"ليس فيها ليلة القدر

خالفة المفسرين،ولكنَّ   م 
َّ
يرى أن وُوالخروج بالجديد،  محمد شحرور يأبى إلا

هرة والإشهار
 

هْرٍُ﴿" ل:قوُي !!)الشهر( بمعنى الش
َ

ف  ش
ْ
ل
َ
نْ أ يْرٌ م 

َ
دْر  خ

َ
ق

ْ
 ال

 
ة

َ
يْل

َ
لشهر وهنا ا، ﴾ل

على أنها أما إذا فهمناها سنة وثلث،  83أي ألف شهر  قولُنلا تعني الشهر الزمني، كأن 

، وهنا كلمة )ألف(؛ إما المعنى مع مفهوم الإنزال والجعلمن الشهرة والإشهار فيتطابق 

)ألف(  أو أن نفهم ألف شهرُأن إشهار القرآن خير من ألف إشهارٍ آخرَ، ]...[ أن تعني: 

فنفهم )ألف والألفة والتأليف، يف ل، كأن نقول الأني تأليف الأشياء بعضها مع بعضٍُتع

عت كل الأوامر الأخرى الصادرة من رب العالمين، شهر( على أنه  م 
وتألفت بعضها إذا ج 

ُ.3"؛ فإن أمر إشهار القرآن خير منها جميعًامع بعضٍُ

سير على قواعد التف لكلمة )شهر(إذا أردنا أن نعرض هذه القراءة المعاصرة وُ 

 ُ
ا نقول: اللغوي  ُفإنَّ

نكر  أن أصل كلمة )الشهر( مشتق من الشهرة. قال  - ابن  فارسٍ رحمه الله لا ي 

هَرَُ)ه(: "395)ت:
َ

مْر  وَُ( ش
َ ْ
ي الأ وحٍ ف  ض  ى و 

َ
لُّ عَل يحٌ يَد  صْلٌ صَح 

َ
اء  أ هَاء  وَالرَّ

ْ
ين  وَال  

 
ضَاءَةٍ. الش إ 

ُ هْر 
َّ

كَ الش ل 
َ
نْ ذ ينَ يَوُْم  ث 

َ
لا

َ
لُّ ث

 
يَ ك  

م  مَّ س 
 
، ث ل 

َ
لا ه 

ْ
عَرَب  ال

ْ
م  ال

َ
لا

َ
ي ك وَ ف 

، اسمًا ب، وَه  ل 
َ

لا ه 
ْ
م  ال

يلَ  ق 
َ
هْرٌُف

َ
من سياق واضحٌ السياق، إذ عن هذا الأصل الاشتقاقيَّ لا ينأى بنا ولكن . 4"ش

 على المدة الزمنية بين ليلةٍ واحدة وألف شهرُ
ٌ
من جهة كونها  الآية أن المقارنة منعقدة
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 لما يقع فيها من الأعمال
ً
ا واعية

ً
مراعاة السياق من قواعد التفسير وب وجوُ .ظروف

راعه شحرور في تفسير الشهر با اللغوي، وذلك ما لم ُ. شهارلُإي 

هَا م(: "1973ه=1393ابن عاشورٍ رحمه الله )ت:ل قا
 
يل فْض 

َ
ف  وَت

ْ
ل
َ
ى أ

َ
يْر  عَل

َ
خ

ْ
ال ب 

هْرٍُ
َ

عَاء   ؛ش
جَابَة  الدُّ حَة  وَاسْت  ال  عْمَال  الصَّ

َ ْ
نَ الأ يهَا م  ل  ف  ضْل  مَا يَحْص 

َ
يف  ف تَضْع  وَ ب 

مَا ه  نَّ إ 

ة  فُ  مَّ
 ْ
لأ ة  ل 

َ
بَرَك

ْ
ات  وَال

َ
دَق وَاب  الصَّ

َ
رَة  ث

ْ
 وَوَف

َ
هَا وَلا نَت  زْم 

َ
ير  أ اد 

َ
مَق  ب 

ون 
 
 يَك

َ
ام  لا يَّ

َ ْ
لَ الأ فَاض 

َ
نَّ ت

َ
يهَا، لأ 

ُ
 

ث مَا يَحْد  وْ بَرْدٍُ ب 
َ
ٍ أ

نْ حَر  يهَا م  يْر   ف 
َ
حْوَالَ غ

َ ْ
كَ الأ

ْ
ل  ت 

نَّ إ 
َ
صَر هَا، ف ق  وْ ب 

َ
هَا أ ول 

 
ط  ب 

َ
رٍ، وَلا

َ
وْ مَط

َ
أ

ى
َ
عَال

َ
ه  ت

َّ
نْدَ الل هَا ع  ٍ ب 

عْتَد  ك ُ ،م 
َ
رَادًا وَل

ْ
ف
َ
اس  أ لنَّ ح  ل 

َ
لا نَ الصَّ ل  م  مَا يَحْص   ب 

 
هَ يَعْبَأ

َّ
نَّ الل

ُ ،وَجَمَاعَاتٍُ  
حَق 

ْ
ى ال

َ
ين  عَل ع 

ُ وَمَا ي  ين   
ر  الد 

ْ
ش

َ
يْر  وَن

َ
خ

ْ
:  ،وَال اس  ضْل  النَّ

َ
ي ف الَ ف 

َ
دْ ق

َ
نَّ )وَق إ 

رَمَُ
ْ
ك

َ
مُْأ

 
قاك

ْ
ت
َ
ه  أ

َّ
نْدَ الل مْ ع 

 
ضْل ُ، [13]الحجرات:(ك

َ
كَ ف ل 

َ
ذ

َ
ك

َ
ل   ف مَا يَحْص   ب 

اس 
َ
ق مَا ي  نَّ زْمَان  إ 

َ ْ
الأ

ُ عْمَال 
َ ْ
لأ  ل 

ٌ
وف ر 

 
هَا ظ نَّ

َ
يهَا لأ  هَا ،ف  تَفَاضَلَ ب 

َ
نْ ت

َ
ن  أ مْك   ي 

ٌ
ة يَّ ات 

َ
فَاتٌ ذ هَا ص 

َ
يْسَتْ ل

َ
ل   وَل

تَفَاض 
َ
ك

ُ اس  ث  ا ،النَّ
 
ل
 
يل  ث تَفْض 

َ
يل  ك فْض  نَ التَّ هَا م 

َ
ه  ل

َّ
ه  الل عَدَّ

َ
مَا أ هَا ب 

 
فَضْل

َ
ُف بَات  ر  ق 

ْ
ل ير  ل  خ 

َ ْ
يْل  الأ

َّ
ُ.1"لل

كما أن في تفسير شحرور لـ)الشهر( بالإشهار هنا، فيه مخالفة قاعدة أخرى من  -

فسير، أي أن الاعتماد على  تستقلُّ بمعرفة التقواعد التفسير اللغوي، وهي: أن اللغة لُا

 لروافد تفسيرية 
ً
مجرد اللغة لتفسير القرآن الكريم من موارد الزلل فيه، لأن فيه إغفالا

ها؛ كأسأخرى، قد لا يتأتى الم بَل  ن ق  ُباب النزول وقصص الآي وغيرها.عنى إلا م 

هذا الموضع بالذات؛ تفسير )الشهر( بغير المدة الزمنية، يتنافى مع ما ورد في وفي 

ه( في 468)ت:رحمه الله ؛ فقد أورد الواحديُّ من ذكر سبب نزول الآيةكتب التفسير 

ُ عن ابن عباس)الوسيط(: "
 
رجل من بني إسرائيل حمل السلاح   ر لرسول اللهك ُ: ذ

عجبًا شديدًا، وتمنى أن    ألف شهر، فعجب لذلك رسول اللهعلى عاتقه في سبيل الله

. يفقال: يا رب، جعلت أمتيكون مثل ذلك في أمته، 
ً

 أقصر الأمم أعمارًا، وأقلها أعمالا

هْرٍُ)ه الله تعالى ليلة القدر، فقال: فأعطا
َ

ف  ش
ْ
ل
َ
نْ أ يْرٌ م 

َ
دْر  خ

َ
ق

ْ
 ال

 
ة

َ
يْل

َ
ي حمل الإسرائيلي تال (ل

ُ.2"عدك إلى يوم القيامة في كل رمضانولأمتك من ب لك .السلاح في سبيل الله

هَوَاتِ مِنَ ﴿: ( من قول الله النساءتفسيره لكلمة ) 2.4
َّ

اسِ حُبُّ الش
َّ
نَ لِلن ِ

ي  زُ

رَةِ مِنَ 
َ
ط

ْ
ن
َ
ق
ُ ْ
اطِيرِ الم

َ
ن

َ
ق

ْ
 وَال

َ
بَنِين

ْ
سَاءِ وَال ِ

 
ةِ الن فِضَّ

ْ
هَبِ وَال

َّ
ُ[.14:آل عمران]﴾الذ
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كذلك من أغرب  التفسيرات التي وقع فيها شحرور، وخالف فيها لغة العرب وهذه 

نازع أحدٌ أن والمعهود من خطابهم، إذ  سْوَة"لا ي 
ُّ
سَُ)الن  

 
  وَ )الن

م  سْر  وَالضَّ
َ
ك

ْ
ال ( وَ اء( ب 

سْوَان  
 
اتٌ()الن سَيَّ

 
: )ن ال 

َ
ق ( وَي 

ٌ
ة سَيَّ

 
سْوَةٍ )ن ير  ن  صْغ 

َ
هَا. وَت فْظ 

َ
يْر  ل

َ
نْ غ ةٍ م 

َ
. قال 1"( جَمْع  امْرَأ

 )ه(: "373السمرقنديُّ رحمه الله )ت:
َ
بَنِين

ْ
سَاءِ وَال ِ

 
هَوَاتِ مِنَ الن

َّ
اسِ حُبُّ الش

َّ
نَ لِلن ِ

ي  ، (زُ

ُبدأ بالنساء، لأن فتنة النساء أشد من فتنة جميع الأشياء.

ُ»أنه قال:  كما روي عن النبي 
َ
 أ

ً
تْنَة ي ف  ت 

مَّ
 
ت  لأ

ْ
رَك

َ
سَاء ُما ت  

 
تْنَة  الن نْ ف  دَّ م 

َ
 ، ولأن«ش

ُإلى يومنا هذا.  النساء فتنتهن ظاهرة من وقت آدم

ويقال: في النساء فتنتان، وفي الأولاد فتنة واحدة: إحداهما أنها تؤدي إلى قطيعة 

بجمع  ىبتلالأمهات والأخوات. والثانية يُ الرحم، لأن المرأة تأمر زوجها بقطيعة الرحم عن 

المال من الحلال والحرام، وأما البنون، فإن الفتنة فيهم واحدة، وهي ما ابتلي به من 

ُ.2"جمع المال لأجلهم

المفسرين لم يعرج  ؛ حتى أن كثيرًا منح بمكانٍُوُلنساء( من الوضأن كلمة )اومع 

عليها أصلا، لأن توضيح الواضحات من المعضلات، إلا أن محمد شحرور أبى إلا أن 

فسرها تفسيرًا جدي النساء هنا  قال:ف !!قبله من العرب أو العجمدًا لم يسمع به أحد ي 

النساء: جاءت في اللسان النتيجة بناها على المقدمات الآتية: "وهذه  !!بمعنى: الموضة

مَا : ))نسأ(، والنس يء هو التأخير كما في قوله تعالىالعربي من  نَّ إ 
يءُ  س  

َّ
فْرُ  الن

 
ك

ْ
ي ال  ف 

ٌ
، (ز يادَة

ُ س 
َ
س يءٌ ون

َ
ساءءٌ وون  - ، وكقول النبي ، أحمد رضا()معجم متن اللغة جمعها نسوة ون 

بسط له في رزقه: )- إن صح نسأ له  من أحب أن ي  من وُ]...[ في أثره فليصل رحمه(، وي 

مكن إطلاق  هالمتأخرات اكلمة )النساء( على أنههنا جاءت  ش يءٍ ذا المصطلح على كل ، وي 

عتبر الشهوة رقم واحد، في آية )الشهوات(،  (اءالنس)وهنا يظهر معنى جاء متأخرًا، 
 
والتي ت

ئَ منهاوهي المتأخرات من المتاع )الأشياء(، كل الناس، والتي يشتهيها  س  
 
نقول ما ، أو أي ما ن

وضة(
 
اللباس وفي يشتهي آخر موضة في  ننسالإ، فاعنه في المصطلح الحديث )الم

ُ.3"والستائر وفي البيوتات وفي الأثاث رُالسيا

ُنا المخالفات الآتية:دإذا حاكمناه إلى قواعد التفسير اللغوي؛ وج ،التفسيروهذا 
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ُ"على القراء؛ إذ زعم أن  أن فيه تلبيسًا - س 
َ
س يءٌ ون

َ
ساءءٌ ون  جمعها نسوة ون 

ُ"، والموجود في )معجم متن اللغة(: "، أحمد رضا()معجم متن اللغة
ُّ
ُوالن

َّ
سوء من سوء والن

قال قديمًا ابن ما ك .1"بدء حملها يف يحملها؛ أو الت يَُتأخر حيضها ورج يالنساء: الت

رُ ه( في )المقاييس(: "395فارسٍ رحمه الله )ت:
َ
ه  ف ت 

ْ
هَا عَنْ وَق رَ حَيْض  خَّ

َ
أ
َ
: ت

 
ة
َ
رْأ

َ ْ
ت  الم

َ
ئ س 

 
يَ وَن ج 

ى
َ
بْل هَا ح  نَّ

َ
في معاجم اللغة هو ما تعرفه العرب أن )النساء( جمع المرأة، وإنما فالذي  .2"أ

سم
 
وءًا مُ ت س 

َ
ها خاصة تأخرُ نُْمَُ ؛ن النساءى ن تفسير )النساء( بـ)الموضة( في و .حيض 

 لقاعدة: 
ٌ
ُالالتزام بفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب.مخالفة

وجوب مراعاة السياق؛ إذ : سير )النساء( بـ)الموضة( مخالفة لقاعدةفأن في ت -

ته، واقتران الأموال اقتران النساء بالبنين من  السائلة، من أهل الإنسان وذوي خاصَّ

اسبة والتوافق العينية من الأنعام والحرث؛ ظاهر المنالذهب والفضة، واقتران الأموال 

رنا فإذا للإنسان. مع السياق، من حيث تحبيب  هذه الشهوات  هنا  النساء()فسَّ

ُ نينبمناسبة في اقترانها بالأيُّ فرأي شحرور؛ على  !!بـ)الموضة( ين للناس حبُّ  في قولنا )ز 

ُالموضة والبنين(؟؟

 لقاعدة: لا يجوز  العدول عن الظاهر إلا لقرينةٍُ -
ً
خالفة ، والظاهر كما أن فيها م 

أنها جمع المرأة من غير  ،-الله سبق نقله عن الرازي رحمه كما  - (النساء)من لفظ 

خالفة هذا الظاهرُلذي تعرفه العرب من كلامها، فما الذي يحملنا لفظها، وهذا ا  إلى م 

نةٍ؟؟  
ُ بغير قرينة بي 

لكل هي أنَّ "( للقرآن؛ القراءة المعاصرة)التي يخرج  بها الناظر في هذه والنتيجة 

تحكم في علم قبل أن تستحصد عنده أدواته وتس ومَنْ أفتى، ومعارفه علمٍ أدواته

ا. 
ً
 وأضحك عالم

ً
 –نظرنا في )القراءة المعاصرة(، فإذا هي ولقد معارفه؛ فقد غشَّ جاهلا

حلُّ ما حرَُّتزعم  –ي  علاقتها بها هُْ، ووَُضعف صلتها باللغةعلى 
 
 م م اللهأنها باللغة ت

حر 
 
، وت

هُ 
َّ
بيح  ما حظر. ما أحل

 
عطيه(؛ ومع ، وباللغة كذلك تحظر ما أباح وت أنَّ )فاقد الش يء  لا ي 

عطي  –حسابٍ بغير  –فإنها راحت 
 
هُ ت

 
ُ.3"ما هي فاقدَت
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ُ خاتمة: .5

 ف على مسألتينلا 
طو 

 
عظيمتين من مسائل العلم في العصر الحاضر،  ريبَ أنَّ الم

 –مسألتا: القراءة المعاصرة للقرآن الكريم، والتفسير اللغوي للقرآن الكريم وهما 

ة، ولعل منها: نتائجملاحظاتٍ جمةٍ وُبسيخرج   ُمهمَّ

لة تأويل القرآن الكريم على محاوُ: القراءة المعاصرة للقرآن الكريم مصطلحٌ يعني -1

ُ، ونبذ طريقة الصحابة والتابعين في الاستدلال.وفق النظريات الغربية الحديثة

هم من المتأثرين بالمناهج الغربية، ولها 
ُّ
ل ُأركون والجابري وحنفي وشحرور.كرواد؛ ج 

ُلقرآن بلغة العرب. التفسير اللغوي للقرآن الكريم مصطلحٌ يعني: بيان معاني ا -2

 منها: وله 
 
كتفى بمجرد اللغة لمعرفة التفسير، وُقواعد وضوابط أنه لا بد من أنه لا ي 

ُمراعاة السياق، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا لقرينةٍ.

ريد أن يعامله  -3 مارس  النقد في حياته اليومية، ويسأل عن أهلية كل من ي  المسلم ي 

مارس هذا النقد فيمن ي  دنيوية؛ فحري  به أن ي 
ً
سألهم عن دينه، ولا يثق في كل معاملة

صدره الإعلام  على أنه مفسر أو عالمٌ في الدين. ُمن ي 

أثبت البحث أن رواد القراءة المعاصرة للقرآن غير  مؤهلين للتصدر للكلام في  -4

الأول أنهم لم يحصلوا العلوم التي اشترطها العلماء في قرآن العظيم من جانبين: ال

الأكاديمية والمهنية بعيدة كل البعد عن القرآن الكريم أن تخصصاتهم  والآخرُ .المفسر

هم فيلسوف أو صحفي أو مهندسوعلوم
ُّ
ُ!!ه؛ إذ جل

ا لقيته من نفخٍ  -5 ة محمد شحرور من أهم رواد القراءة المعاصرة للقرآن، لم  شخصيَّ

، وهو من أبرز الشخصيات خاصة قبل وفاته بسنواتٍ قليلةمن جهات معينة، مي لُاعإ

برز 
 
الانتقادات الموجهة لرواد القراءة  -خلال حياته العلمية والعملية من  –التي ت

جملها اثنان: عدم الأهلية، ومخالفة القواعد العلمية. ، وهي فيالمعاصرة ُم 

ُوصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.هذا 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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